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 المحاضرة الأولى: مفهوم البحث العلمي "لغة واصطلاحاَ"

 د. ایاد زیتي

 

 مفهوم البحث العلمي: .1

 لشرح هذا المفهوم یتطلب منا الأمر شرح مفهوم العلم وتمییزه عن بقیة المصطلحات

 مفهوم العلم: 1.1

مجموعة المعارف المؤیدة بالأدلة الحسیة، وجملة تستخدم كلمة علم في عصرنا هذا، للدلالة على 

التي اكتشفت لتعلیل حوادث الطبیعة تعلیلا مؤسسا على تلك القوانین الثابتة وقد تستخدم  القوانین

للدلالة على مجموعة من المعارف لها خصائص معینة كمجموعة الفیزیاء أو الكیمیاء أو 

 البیولوجیا ....

شيء على عنا إلى تعریفه في اللغة والاصطلاح نجد أن كلمة علم في اللغة تعني إدراك الرجوإذا 

 والعلم ضد الجهل لأنه إدراك كامل.على حقیقته وهو الیقین والمعرفة أي  هو علیه، ما

أما في الاصطلاح فهو جملة الحقائق والوقائع والنظریات ومناهج البحث التي تذخر بها 

 المؤلفات العلمیة.

المعرفة، العلم وتعریفه حول حقیقة أن العلم هو جزء من  وتدور جل محاولات تحدید مفهوم

والمصنفة والطرق الحقائق والمبادئ والقوانین والنظریات والمعلومات الثابتة والمنسقة  یتضمن

 والمناهج العملیة الموثوق بها لمعرفة واكتشاف الحقیقة بصورة قاطعة یقینیة.

 معنى المعرفة العلمیة وخصائصها: 2.1

بعد أن كان غائبا، وتتضمن  تعني المعرفة في أبسط معانیها تصورا عقلیا لإدراك كنه الشيء

إثر تراكمات فكریة عبر الأبعاد الزمانیة والمكانیة والحضاریة  المعرفة المدركات الإنسانیة

والعلمیة، أو بعبارة أخرى المعرفة هي كل ذلك الرصید الواسع والضخم من المعلومات والمعارف 

 التي استطاع الإنسان أن یجمعها عبر التاریخ بحواسه وفكره.
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 نقسم المعرفة إلى ثلاثة أقسام:وت

ـأولا المعرفة الحسیة: وتكون بواسطة الملاحظات البسیطة والمباشرة والعفویة عن طریق حواس 

الإنسان المعروفة مثل تعاقب اللیل والنهار، طلوع الشمس وغروبها، هطول الأمطار .... إلخ، 

 وأسبابها. وذلك دون إدراك للعلاقات القائمة بین هذه الظواهر الطبیعیة

ثانیا المعرفة الفلسفیة: وهي مجموعة المعارف والمعلومات التي یتحصل علیها الإنسان بواسطة -

حیث یستخدم أسالیب التفكیر والتأمل الفلسفي لمعرفة الأسباب، الحتمیات استعمال الفكر للحواس 

 والموت. البعیدة للظواهر مثل التفكیر والتأمل في أسباب الحیلة والموت، خلق الوجود

ثالثا المعرفة العلمیة: وهي المعرفة التي تتحقق على أساس الملاحظات العلمیة المنظمة -

والتجارب المنظمة والمقصودة للظواهر والأشیاء، ووضع الفروض، واكتشاف النظریات العامة 

بما سیحدث والقوانین العلمیة الثابتة، القادرة على تفسیر الظواهر والامور تفسیرا علمیا، والتنبؤ 

 مستقبلا والتحكم فیه.

ن المعرفة هو وحده الذي یكون العلم والمعرفة بذلك تكون مشتملة على العلم ا النوع الأخیر مذوه

 وهو جزء من أجزائها.

 خصائص المعرفة العلمیة: 3.1

: تعود المعرفة بجذورها إلى بدایة الحضارات الإنسانیة وقد بنیت معارفنا فوق التراكمیة .1

أسهمت فیها حضارات إنسانیة مختلفة لأن المعرفة تبنى هرمیا من الأسفل  معارف كثیرة

 .إلى الأعلى، نتیجة تراكم وتطور المعرفة العلمیة

: إن المعرفة العلمیة معرفة منظمة تخضع لضوابط وأسس منهجیة، لا نستطیع التنظیم .2

 الوصول إلیها دون اتباع هذه الأسس والتقید بها.

: یعرف السبب بأنه مجموع العوامل أو الشروط وكل أنواع الظروف التي متى السببیة .3

تحققت ترتب عنها نتیجة مطردة، ونستطیع القول بوجود علاقة سببیة بین متغیرین سبب 

صل على نفس حنجري تجارب عدیدة وبنفس الهدف نت"علة" ونتیجة "معلول"، عندما 

 النتیجة.
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متعارف علیها بین ذوي الاختصاص تتضمن ومفاهیم  : یخضع العلم لمبادئالدقة .4

مصطلحات ومعان ومفاهیم دقیقة جدا ومحددة ویجب استعمال هذه المصطلحات بدقة 

وتحدید مدلولها العلمي، لأنها عبارة عن اللغة التي یتداولها المختصون في فرع من فروع 

 المعرفة العلمیة.

 التعبیر بدقة عن الموضوعات التي ندرسها.وتقتضي الدقة الاستناد إلى معاییر دقیقة، و 

: إن المعرفة العلمیة لا تفرض نفسها إلا إذا كانت یقینیة أي أن صاحبها تیقن الیقین .5

منها عملیا، فأصبح یستطیع إثباتها بأدلة وبراهین وحقائق وأسانید موضوعیة لا تحمل 

جب أن تكون مستنبطة الشك وهذا ما یعرف بالیقین العلمي فالنتائج التي نتوصل إلیها ی

 مقدمات ومعطیات موثوق من صحتها.من 

: إن الباحث ینبغي أن یكون حیادیا في بحثه، یتجرد من ذاتیته وینقل الموضوعیة .6

الحقائق والمعطیات كما هي في الواقع وان لا یخفي الحقائق التي لا تتوافق مع وجهة 

 نظره وأحكامها المسبقة.

 وظائف وأهداف العلم: 4.1

 یة ووظیفة الاكتشاف والتفسیر:أولا: غا

إن الغایة والوظیفة الأولى للعلم هي اكتشاف القوانین العلمیة العامة والشاملة للظواهر والأحداث 

المتماثلة والمترابطة والمتناسقة، وذلك عن طریق ملاحظة ورصد الأحداث والظواهر المختلفة، 

ة وشاملة تفسر هذه الظواهر والوقائع وإجراء عملیات التجریب العلمي للوصول إلى قوانین عام

 والأحداث.

 ثانیا: غایة ووظیفة التنبؤ:

وهي التوقع العلمي والتنبؤ بكیفیة عمل وتطور وسیر الاحداث والظواهر الطبیعیة وغیر الطبیعیة، 

الكسوف علمي بموعد المنظمة بالقوانین العلمیة المكتشفة، فهكذا یمكن التنبؤ والتوقع ال

حالة الطقس، وبمستقبل تقلبات الرأي العام سیاسیا واجتماعیا إلى غیر ذلك قبل والخسوف، بمست

من الحالات والأمور التي یمكن التوقع والتنبؤ العلمي بمستقبلها، وذلك لأخذ الاحتیاطات 

 والإجراءات اللازمة والضروریة.
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 ثالثا: غایة ووظیفة الضبط والتحكم:

تأتي وظیفة التحكم العلمي في هذه الظواهر والسیطرة بؤ، بعد غایة ووظیفة الاكتشاف ووظیفة التن

. علیها وتوجیهها التوجیه المرغوب فیه، واستغلال النتائج والآثار لخدمة مصلحة الإنسانیة

ووظیفة التحكم، قد تكون نظریا، وذلك عندما یقتصر العلم على بیان وتفسیر كیفیة الضبط 

لیا عندما یتدخل العالم لضبط الأحداث والسیطرة والتوجیه والتكییف للظواهر، وقد یكون عم

، والجاذبیة الأرضیة، وكذلك یتحكم في علیها، كأن یتحكم في مسار الأنهار، ومیاه البحر

 الأمراض والسلوك الإنساني والتحكم في الفضاء الخارجي واستغلاله عملیا.

 

 في المحاضرة الثانیة.....نتابع 
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